
تفسير السعدي

ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي اْلأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ

ويقال لأهل النار { ذَلِكُمْ } العذاب، الذي نوع عليكم { بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي اْلأَرْضِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ } أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه، وبالعلوم التي

خالفتم بها علوم الرسل وتمرحون على عباد االله، بغيًا وعدوانًا، وظلمًا، وعصيانًا، كما قال

تعالى في آخر هذه السورة: { فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

}وكما قال قوم قارون له: { َلا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ َلا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ }وهذا هو الفرح المذموم

الموجب للعقاب، بخلاف الفرح الممدوح الذي قال االله فيه: { قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ

فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا } وهو الفرح بالعلم النافع، والعمل الصالح.
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